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دور الإتصال التربوي في تفعیل آلیة المنظومة اللغویة في المجتمع 
 الجزائري

 جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجوزي وهیبة. د
  

  :ملخص
إنّ الإعلام التعلیمي ینحصر في الصحف والمجلات التي تصدر إلى     

المعلمین والطلاب وغیرهم من عناصر العملیة التعلیمیة مضافا إلى ذلك البرامج 
التعلیمیة المسموعة والمرئیة فإن الرأي أن الإعلام التربوي هو الإعلام الشامل 

  .لام التعلیميللتربیة بمفهومها الواسع الحدیث ومن بینها الإع
ویتفق الإعلام والتعلیم في أن كلا منهما یهدف إلى تغییر سلوك الفرد، فبینما 
یهدف التعلیم إلى تغییر سلوك التلامیذ إلى الأفضل نجد الإعلام یهدف إلى 
تغییر سلوك الجماهیر ؛ فالتلمیذ الذي ینطق كلمة جدیدة لم یتعود علیها من قبل 

  .ن السلوك اللغوي غیر سلوكه الأول الذي اعتاد علیهقد تعلم شیئا فسلك أنواعا م
كما أن التعلیم والإعلام أصلا عملیة تفاهم، وعملیة التفاهم هي العملیة    

الاجتماعیة الواسعة التي تبنى علیها المجتمعات، إذ لا یمكن أن یعیش فرد معزولا 
  .دون أن یتفاهم مع من معه بشأن هذا العمل ویتعاطف معه فیه

ّ التعلیم والإعلام أصلا عملیة تفاهم، وعملیة التفاهم هي العملیة      وأیضا أن
الاجتماعیة الواسعة التي تبنى علیها المجتمعات، إذ لا یمكن أن یعیش فرد معزولا 

  . دون أن یتفاهم مع من معه بشأن هذا العمل ویتعاطف معه فیه
اهم تقوم على تنظیم والإعلام بأشكاله المتنوعة في إدارات الإعلام عملیة تف

  .التفاعل بین الناس من خلال الحوار الهادف
  التعلیم –التلمیذ  –الإعلام التربوي –اللغة  –التواصل : الكلمات المفتاحیة
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Résumé :  
  Les liens unissant les membres d’un groupe, d’une société 
ou d’une nation  ne peuvent être consolidés que s’ils 
utilisent  le même moyen  de communication : 
  L’union spirituelle et sociale entre les individus  constitué 
l’objectif premier de la langue 
  C’est une problématique présenté dans le monde arabe  
en générale  et dans la société algérienne en particulier : au 
sein de laquelle les échanges langagiers  ne sont pas 
uniformes en raison  de présence du phénomène  du 
bilinguisme. 
  Ainsi, cet exposé déterminerait l’importance de la langue 
dans l’enrichissement  du patriotisme  étant l’un des 
fondements  de la culture  nationale  à partir  des méthodes 
éducatives en cours  dans les écoles , et qui puisent dans 
les gènes culturels et visent la production et de formation 
  D’une génération qui caractérise par sa fidélité pour son 
pays et qui porte en elle la culture de sa nation. 
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 :مقدمة  
من المواضیع الهامة، الحساسة " اللغة والتواصل"یمكن اعتبار موضوع      

والراهنة في نفس الوقت، كما أنه موضوع متشعب الأطراف لا یمكن الإحاطة 
بجمیع محاوره وأبعاده، لذلك سوف أركز في هذا البحث على اللغة كعنصر 
أساسي من عناصر بناء الشخصیة الوطنیة وتماسكها وبقائها داخل المجتمع في 

  . المنظومة التربویة
  
  :شكالیة البحثإ -1

إن استعمال اللغة كآلیة للتواصل الاجتماعي والتربوي في المجتمع الواحد،      
وانصهارهم . هو أدعى إلى التواصل والتفاهم والانسجام بین أبناء الأمة الواحدة

وهو ما نلاحظه منعدما في غالبیة . كلیا في تجمع فكري واجتماعي واحد
حیث تنعدم الوحدة الفكریة في . ع الجزائريالمجتمعات العربیة ومنها المجتم

اللغة العربیة واللغة : أوساط العامیین والمثقفین بسبب التباین الثقافي اللغوي بمعنى
وبالتالي تختلف وجهات نظرهم وأحكامهم على الأشیاء في بعض . الفرنسیة
  .الأحیان

ّ الثقافة المشتركة المنتشرة في أوساط أبناء المجتم    ع هي من أكبر ولا شك أن
وبقدر ما یكون هذا العامل راسخا ومتجذرا . العوامل لبناء الكیان الوطني للمجتمع

. في نفوس الأفراد ومسیطرا على الحیاة الاجتماعیة والفكریة لأبناء الشعب الواحد
  .بقدر ما یكون هذا الأخیر قد اندمج في ثقافة واحدة قویة وراسخة

اللغة الواحدة أو اللغة المشتركة ذات بعد وطني من هذا المنطلق كانت دلالة ب   
  .وقومي، یضمن لأفراد الأمة الواحدة استمراریة تواصلها وتماسكها

وأیضا، مما یدل على أهمیة اللغة في حیاة الشعوب وتكوین الامم، فاللغة هي    
وأیضا هي . مرآة صادقة تعكس التاریخ والبنیة الاجتماعیة للأفراد وتكوین الأمم

الشعب وسمة من سمات البنیة الثقافیة المتناقلة عبر الأجیال والممیزة  روح
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فاللغة هي الناقلة لذاكرة الأمة عبر المؤسسات التربویة، . )1(للشخصیة الوطنیة
وذلك یتضح فیما تقدمه سائر الدول ومنها الجزائر، من اهتمام . كالمدرسة وغیرها

والتماسك الثقافي والاجتماعي داخل باللغة في مناهجها التربویة لضمان التواصل 
  .المجتمع الواحد

ا سبق یمكننا طرح الإشكال التالي    ّ هل للمدرسة دور في تفعیل آلیة : ومم
  التواصل اللغوي لتحقیق التماسك الاجتماعي في المجتمع الجزائري؟

 :الفرضیة العامة للبحث  -2
لمحقق للتماسك هناك علاقة دالة بین المدرسة وتفضیل العامل اللغوي ا  

  .الاجتماعي في المجتمع الجزائري
 : إن هذا البحث یهدف إلى إبراز عنصرین أساسیین مما: أهداف البحث  -3

 اللغة كأداة للتواصل الاجتماعي،  :العنصر الأول  
 دور اللغة في بناء الشخصیة الوطنیة للفرد داخل  :العنصر الثاني

 .المدرسة والمجتمع
  :  الأهمیة العلمیة للبحت -4

من هنا یتضح إن الإعلام والتربیة دعامتان یجب أن نجند لهما كل الوسائل    
التي تخطط لها الدولة، ومن أجل توجیه الأجیال الناشئة والمتعاقبة التوجیه العلمي 
السلیم للسلوك الاجتماعي الذي نرتضیه لأبنائنا ومجتمعنا، مستفیدین في ذلك من 

  .بط الوثیقة التي تجمع الإعلام بالتعلیمالروا
  : منهجیة البحث  -5

منهج هذا البحث، اعتمدنا على المنهج الوصفي بطریقة التحلیل   
ّ المنهج الوصفي التحلیلي هو المنهج  للمعطیات المیدانیة لهذا البحث، باعتبار أن

  .المناسب لمثل هذه الدراسات
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نة البحث  -6     :مجتمع وعیّ
مجتمع هذه الدراسة على المدارس التعلیمیة في الوسط   اشتمل   

الجزائري وركّزنا على وجه الخصوص على المدارس الثانویة في ولایة الجزائر 
  ).ثانویة زینب أم المساكین، وثانویة عمر راسم وعقبة ابن نلفع : (الوسطى في

  :أدوات الدراسة  -7
علیه الباحث في  تعتبر أدوات الدراسة المحور الأساسي الذي یعتمد  

وفي هذا البحث اعتمدنا على تحلیل . الكشف عن الحقیقة، وعن مشكلة البحث
وثائق اختبارات نهایة السنة التي تضمنت إجابات على مواضیع طرحت حول 

وأیضا تقنیة المقابلة المباشرة مع تلامیذ  .بتاریخ الجزائرالوحدة التعلیمیة المتعلقة 
كآلیة التواصل لوصول إلى تقییم مستوى اللغة وهذا بغرض ا. القسم النهائي

  . لتلامیذ الثانوي الذین یعتبرون جزء هام من شریحة المجتمع الجزائريالتربوي  
  :تحدید مفاهیم الدراسة -8 
  :المفهوم والأهداف: الإعلام التربوي -1 
استثمار وسائل الاتصال من أجل تحقیق أهداف التربیة : هو  الإعلام التربوي -

  .على ضوء السیاسة التعلیمیة
  .العمل على غرس تعالیم الشریعة الإسلامیة وبیان سماحة الإسلام -
  .تنمیة الاتجاهات السلوكیة البناءة، والمثل العلیا في المجتمع -
  .تجاهها تلمس مشكلات المجتمع، والعمل على بث الوعي التربوي -
  .التعریف بجهود الدولة تجاه الوطن وأبناءه -
متابعة وسائل الاتصال الجماهیریة، والاستفادة من الرؤى العلمیة، والوقوف  -

  .على مطالب المیدان من  خلال ما تبثه من معلومات
  .القیام بالبحوث وتشجیعها في جمیع المجالات التربویة -
  .تربویین والطلاب ومعاجلتها إعلامیاتبني قضایا ومشكلات التربیة وال -
  .إبراز دور المدرسة بوصفها الوسیلة الأساسیة للتربیة والتعلیم -
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خلق علاقة إیجابیة مبنیة على الثقة والاحترام المتبادل بین أعضاء الجهاز  -
  .والمجتمع بما یساعد في زیادة العطاء والإخلاص في العمل

المعلم ـ الطالب ـ المنهج ـ المبنى : تعلیمیة الاهتمام بجمیع عناصر العملیة ال -
  .المدرسي ـ ولي الأمر

التواصل مع المجتمع من خلال نشر الأخبار، وتزوید الرأي العام بالمعلومات  -
الصحیحة عن البرامج والمشروعات التعلیمیة والتربویة التي تحقق المسئولیة 

  .الجماعیة للعمل التربوي
  :أهداف الإعلام التربوي - 

إنّ حیاتنا الیوم بحاجة إلى أن نحقق إعلاما عملیا یقوم بتحقیق تلك الأهداف    
التثقیف الأخلاقي، التثقیف الاجتماعي، : السامیة، ویسهم في عملیة التثقیف 

  .التثقیف الإنساني، هذا إلى جانب التثقیف التربوي والتعلیمي
ئل الاتصال الحدیثة، نحتاج إلى إعلام تربوي قادر على الاستفادة من وسا    

  .وتطویعها لخدمة الفعل التربوي
والإعلام التربوي مطالب بمتابعة سلوكیات الطلاب في داخل المدرسة وفي    

المجتمع، كما یؤكد لهم ضرورة الحفاظ على المدرسة بمبناها ومعناها، هذا من 
ترامه اح: خلال محافظته على سلوكیاته كطالب علم بأن یتحلى بالأخلاق الكریمة

لمعلمه، وحبه لوالدیه، الرغبة الملحة في العلم، حبه لزملائه، ولائه لوطنه، حفاظه 
على النظام والنظافة، البعد عن كل مشین للفرد، أن یكون متعاونا في الخیر مع 
المجتمع، مرتبطا بأسرته، محافظا على بیئته، متصفا بصفات المسلم الكریم 

  .والعربي الأصیل
ویا یعایش ظروف مجتمعه الزمانیة والمكانیة لیكون معینا للمعلمین نرید إعلاما ترب

وللآباء والأمهات في تقریب المعلومة لذهن الطالب، ودالا له على سبل تحصیل 
  .العلم والمعرفة، وتأصیل القیم الإسلامیة النبیلة
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  : ماهیة اللغة -2
اللغة بالرغم من الصعوبات التي تواجه أي باحث علمي یختص بدراسة 

ّ تعریف اللغة . والتواصل للوصول إلى تحدید تعریف دقیق وشامل للغة إلاّ أن
  .یعتبر اللبنة الأساسیة في تحلیل الظاهرة اللغویة

ة تعریفات تتحدث عن ماهیة اللغة    .وفیما یلي هناك عدّ
أن اللغة تتبدل وتتغیر : "نجد ابن منظور في لسان العرب یقول -

، وهو ما "م والأحوال وأن مصدر كلمة لغة هي اللغووتتطور حسب تبدل الأقوا
كان من الكلام غیر المعقود علیه، وهو أیضا ما لا یعتد به لتقلبه من حال إلى 

ف أیضا ابن . وقد میز كذلك بین مفهوم اللغة، الكلام واللسان. حال ّ كما عر
التفاهم اللغة عبارة عن ظاهرة اجتماعیة وهي أداة : "منظور اللغة اصطلاحا، فقال

والاتصال بین أفراد الامة الواحدة، واللغة هي نمط من السلوك لدى الأفراد 
والجماعات، أما الكلام فهو سلوك فردي یتجلى عن طریق كل ما یصدر عن 

وباختصار فان اللغة تشیر إلى الجانب ". الفرد من أقوال ملفوظة أو مكتوبة
ي سواء ما كان یصدر عن الفرد الاجتماعي، بینما الكلام یشیر إلى الجانب الفرد

  .قولا مفیدا أم غیر مفید
ها هي الأساس     وتمثل اللغة أحد الجوانب الاجتماعیة والنفسیة لدى الانسان لأنّ

فاللغة كائن حي نام ومتطور . للعلاقات الاجتماعیة ووسیلة للتواصل بین الأفراد
فس بدراسة السلوك اللغوي لذا اهتم علم الن. كما انها ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد

متمثلا في طرق تكوین العادات اللفظیة وأثرها على الشخصیة ودور الفروق 
والأسس النفسیة لاكتساب المهارات اللغویة وعلاقة . الفردیة في اكتساب اللغة

اللغة ببعض مكونات الشخصیة، والآثار الحضاریة والاجتماعیة في تعلم وتعلیم 
ومشكلة تعلم لغتین في . نطق والكلام من منظور نفسياللغة ومشكلات وعیوب ال

هوما یعد محور وموضوع . )2(وأثر كل ذلك وعلاقته بالشخصیة. وقت واحد
  .الدراسات النفسیة
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وأحدثت التعریفات التي تناولت اللغة وأكثرها عمقا وشمولا والتي تكشف    
لویس بلوم  بوضوح عن مختلف الاتجاهات الحدیثة هو ذلك التعریف الذي قدمه

Bloom  ومارجریت لاهيLahey هي الشفرة التي یعبر : عرفا اللغة حیث
بواسطتها عن الأفكار المتعلقة بالعالم من حولنا وذلك بواسطة نظام متعارف علیه 

  .)3(من الرموز لتحقیق الاتصال
ذا ما رجعنا إلى المعجم نجد     ٕ   :یحدد معنیین للغة" أندري لالاند"وا

غة وظیفة التعبیر الكلامي عن الفكر داخلیا : المعنى الخاص ّ للّ أن
  .وخارجیا

أنّ كل نسق من العلامات یمكّن من التواصل وهو ما : المعنى العـام
ّ اللغة لا یمكن أن تكون . انتهى إلیه دیكارت، أن اللغة مرتبطة بالفكر والعقل وأن

  .درة على الإبداعإلا ظاهرة خاصة بالإنسان، ذلك أنه الكائن الوحید الذي یملك الق
أما علماء التربیة فقد عرفوا اللغة أنها أداة تعلیم لعدد من المواد الدراسیة أو    

لكل المواد وهي كمادة من مواد المنهاج الدراسي والناقلة للأفكار والمحققة للغایات 
  .)4(والأهداف التي تسعى المنظومة التربویة أن تجسدها في أرض الواقع

فقد ورد في جریدة . وقد أثیرت مسألة اللغة في الكثیر من اللقاءات والملتقیات  
العروبة، وهي جریدة یومیة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر 

سوریا، أنه تم تنظیم الملتقى التربوي التاسع والعشرین والذي جعل من  –بدمشق 
. إلى هویتنا العربیة وقیمنا وعمق حضارتنا لأنها ترمز. أهم فعالیاته اللغة العربیة

ودور الأنشطة المدرسیة في تعزیز وتحقیق الأهداف التربویة في بناء شخصیة 
  .جیل المستقبل الواعد

  :اللغة كأداة للتواصل الاجتماعي -9 
ّ اللغة هي الخاصیة الجوهریة الأولى بالنسبة للإنسان، باعتباره حیوانا  إن

فكل شيء یكتسبه الفرد في المجتمع . ة العقل ودلالة الكلامناطقا، المتكلم بدلال
فلا یمكننا أن نتحدث عن التواصل دون الحدیث عن . إنما یكون عن طریق اللغة
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، كما جاء في قول إدوار سابیر "فاللغة أداة تواصل انسانیة بحتة. "اللغة
E.Sapir .ر، فالكلمة واللغة أداة تفكی  .)5(فاللغة هي وسیلة للتعبیر والتواصل

فالفكرة لا تتحقق . تُخرج الفكرة من الغموض إلى الوضوح بالتعبیر اللفظي عنها
فلغة الكلام الیومیة، هي . في قالب لغوي" تصب"ولا تكون فكرة فعلیة إلا حینما 

وتمتاز بكونها . لغة اجتماعیة یكتسبها الانسان من محیطه عن طریق التربیة
وهي تقوم . أن لكل مجتمع لغة خاصة بهاصطناعیة واصطلاحیة، على أساس 

وهو تمكین الأفراد من التواصل والتفاهم قصد . بدور اجتماعي أساسي وجوهري
، إذن فاللغة ضروریة في التربیة والعمل، وفي كل ...تبادل الخدمات والتعاون

مجالات الحیاة، فلا تنبیه أو توجیه أو تشجیع أو توبیخ یمكن أن یحدث، دون 
  ".فالإنسان ید ونطق"هذه اللغة، 

واللغة تعني اصطلاحا، كما جاء في قاموس علم الاجتماع للدكتور محمد    
عاطف غیث، أنها صورة السلوك الإنساني الشاملة التي تنطوي على الاتصال 

والذي یحمل معاني . الرمزي من خلال نسق النماذج الصوتیة المتفق علیها ثقافیا
  .مقننة
من التراث الثقافي ومعبرة عنه في نفس الوقت، هذا  كما تعتبر اللغة جزء   

وتتحول الأصوات التلقائیة في اللغة إلى رموز ثقافیة قادرة على توصیل الأفكار 
والرغبات والمعاني والخبرات والتقالید من جیل إلى آخر، واللغة نتاج اجتماعي 

یمكن نقلها  تمثل التجارب المتراكمة والراهنة، وكذالك العواطف والمعاني التي
إضافة إلى أهمیتها في الإدراك الاجتماعي، والتفكیر ومعرفة . داخل ثقافة معینة

  .)6(الذات والآخرین وهي بذلك ضروریة للوجود الاجتماعي
واللغة من منظور علم الاجتماع، فهي مؤسسة اجتماعیة كباقي المؤسسات    

یستعملها، الاجتماعیة الأخرى، تعكس كل ما یجري في المجتمع الذي 
والمجتمعات الإنسانیة بطبیعتها مبینة معلى التنوع، وأساسها الصراعات 
والتناقضات التي تتفاعل، فتجعل البنى الاجتماعیة تعرف حركة ودینامیكیة 
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كما أنها أیضا، تتفاعل مع كل . وتلك هي صیرورة الحیاة. مستمرة ومتواصلة
ع والاختلاف، ویعكس بدوره ینطبع بهذا التنو . المؤسسات الاجتماعیة الأخرى

بل قد تكون اللغة البؤرة . الحركة الاجتماعیة في تحولاتها وصراعاتها وتناقضاتها
والحیّز الذي تنصهر فیه الصراعات والتناقضات التي تظهر على الساحة 

في جزمها على " طالب الإبراهیمي"هي الإشكالیة التي رفعتها خولة . الاجتماعیة
ع الجزائري الذي یعیش التزاوج اللغوي بین لغتین متناقضتین أن المجتمع كالمجتم

وهما اللغة العربیة ذات البعد الثقافي العربي الإسلامي واللغة . في بعدهما الثقافي
والثقافتان مختلفتان في الهویة . الفرنسیة ذات البعد الثقافي الفرنسي غیر الإسلامي

  .)7(الفرنسیة معا كلغةوهو ما یثیر الجدل حول هویة متبني العربیة و 
فاللغة تحتل مركزا ممتازا في مناهج التعلیم، في جمیع المجتمعات، والجزائر    

. أولت اهتماما كبیرا في مناهجها التربویة، للغة كأداة للتعلم وأداة للاتصال والتفاهم
بإشراك المتعلم في . ذلك ما نجده في قراءة الكتب وتطبیق المناهج تطبیقا صحیحا

من أجل ذلك، على المؤسسات التربویة أن تكثف . لیة التربویة لفظا وكتابةالعم
من عنایتها بتدریب المتعلمین على التعبیر الصحیح، معتمدة في ذلك بالعلوم 

فباللغة یفسح المجال أمام المتعلم للتعبیر عن . اللغویة على اختلاف أنواعها
هو ما . نطق والمقدرة على الكلاموذلك بتنمیة ملكاته، المتمثلة في قوة ال. أفكاره

المتعلم أكثر على توسیع دائرة اتصاله بالآخرین، والتعبیر عن حاجاته یشجع 
وبالتعبیر الصحیح یتدرب التلمیذ على التفكیر . ورغباته وأیضا عن عواطفه

هو ما على المدرسة أن تقوم به . فالتعبیر والتفكیر متلازمان لدى الفرد. الصحیح
وهي تساعده على أن یندمج في المجتمع . د الفكري والاجتماعيفي تطور الفر 
على هذا الأساس فهي حلقة وسیطیة بین الأسرة، كنظام اجتماعي . الكبیر بثبات

وفي المدرسة یتحصل الفرد على التحصیل . عام في المجتمع، وبین المجتمع
اءا في لتجعل منه عضوا صالحا وبن. اللغوي والعلمي في مختلف مجالات العلوم

فهي . فالمدرسة كما یراها علماء الاجتماع تقوم بدور الموجه والمرشد. المجتمع
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وحلقة تواصل بین التراث الثقافي والإبداعي . أداة من أدوات التقدم الاجتماعي
وتكون اللغة هي وسیلة رائدة في تفعیل ذلك . للمجتمعات، وبین الأجیال الصاعدة
  :التي تقوم بها، وهي التواصل من خلال وضائفها الثلاث

أن المدرسة تستكمل ما تقوم به الأسرة : بمعنى. الاستكمال والتصحیح والتنسیق   
وتصحیح التشویهات التربویة لدى الطفل . من تربیة الطفل في تقویم لغته ومواهبه

ُ العادات السلبیة التي . التي ترتكبها المؤسسات الأخرى م فهي، أي المدرسة، تُقَوِّ
كما تقوم المدرسة بدور التنسیق . ها الطفل كاللفظ القبیح والسلوك السيءتعود علی

فیتم التواصل الدائم بینها . بین المؤسسات التربویة المختلفة لغایة تربیة الطفل
وبین المؤسسات، وتتعاون معها على تنشئة الجیل الجدید تنشئة بناءة وصالحة 

لتربویة تتم عملیة نمو الشخصیة وعلیه، في العملیة ا. في خدمة المجتمع ورقیه
مع نمو هذا الفرد . وتكاملها، الذي ینتج من مرور الفرد بالتجارب المتعددة الأنواع

في وسط اجتماعي، یتفاعل ویتواصل مع الأفراد الآخرین، فیحدث لدیه النمو 
. المؤدي إلى تكامل شخصیته الممیزة لنوع الثقافة والحضارة السائدة في المجتمع

فغایتها تربیة الفرد وتهیئته لأن . هج الدراسیة أداة لتكوین شخصیة التلمیذفالمنا
  . یكون قادرا على خدمة مجتمعه، في ثبات یرفع من شأنه ورقیه بین دول العالم

وما لاحظناه في السنوات الأخیرة أنه حدث تغییرا أساسیا في الدراسات    
سات البنیویة التركیبیة التي اللسانیة، إذ أخرجت اللغة نهائیا من مشكل الدرا

). البنیوي الدلالي والتداولي(عجزت عن الربط بین مختلف أبعاد الظاهرة اللغویة 
أن اللسانیات النصیة : في هذا الصدد" روك"وعلى هذا یقول اللغوي الألماني 

بصفتها العلم الذي یهتم ببنیة النصوص اللغویة وكیفیة جریانها في الاستعمال 
والنص . شیئا مكانة هامة في النقاش العلمي في السنوات الأخیرةأخذت شیئا ف

الحدیث له منظور خاص یشمل كل أنواع النصوص المتداولة في المجتمع، 
  .المكتوبة وغیر المكتوبة
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ونختصر الطریق في تقدیم أهم توجهات اللسانیات النصیة باعتمادنا على ما     
مجلة اللغة والدرب التي تصدرها  عرض في مقال نشر في العدد الثاني عشر من

حیث عرض فیها أهم القواعد المبدئیة التي اقترحها اللغوي . جامعة الجزائر
الفرنسي جان میشال آدام، لإرساء أسس نظریة نصیة متكاملة، مما نتصور، أن 

  .یكون في المستقبل علم اللغة التداولي
في الواقع كما أكدته توجیهات واللغة لیست لغ إلا عند استعمالها استعمالا فعلیا   

ففي الآونة الراهنة الكثیر من الدراسات والأبحاث تحاول جمع . البحث المعاصرة
اللغوي بالاجتماعي تنطوي تحت ما أصبح یسمى الآن بعلم الاجتماع اللغوي 

)Socio-linguistique.( 
والواقع أن اللغة هي ظاهرة اجتماعیة تعكس كل ما یجري في المجتمع الذي     

والمجتمعات الإنسانیة بطبیعتها مبنیة على التنوع وأساسها الصراعات . یوظفها
والتناقضات التي تتفاعل، فتجعل البنى الاجتماعیة تعرف حركة ودینامیكیة 

مع كل الظواهر الاجتماعیة  فاللغة ظاهرة اجتماعیة تتفاعل. مستمرة ومتواصلة
الأخرى، ینطبع بهذا التنوع والاختلاف ویعكس بدوره الحركة الاجتماعیة في 

وقد تكون اللغة هي المجال الذي تذوب فیه . تحولاتها وصراعاتها وتناقضاتها
  .)8(الصراعات والتناقضات التي تحدث على الساحة الاجتماعیة

یة المنظومة اللغویة في المجتمع دور الإتصال التربوي في تفعیل آل -10
  :الحزائري

الملاحظ أن هناك ارتباطا عضویا بین الثقافة والشخصیة، سواء على      
لأن الثقافة هي المعیار الاجتماعي . المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي

ومن ذلك فإن أي حدیث عن الشخصیة، هو أیضا حدیث عن . للشخصیة
. لتي تحدد أبعاد هذه الشخصیة وتوضح معالمها توضیحا دقیقاالعناصر الثقافیة ا

 A"في مؤلفه " K.Lewin"فالشخصیة في مفهومها اصطلاحا كما یرى ذلك 
Dynamic theory of personality" ،  ان الشخصیة هي صیغة منظمة نسبیا
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لنماذج السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقیم النمطیة الممیزة لشخص معین والتي 
یعترف بها هو والآخرین، وتعتبر الشخصیة محصلة الخبرات الفردیة في بیئة 
ثقافیة معینة ومن خلال تفاعل اجتماعي متمیز، ولهذا نحدد بناء شخصیة الفرد 

على أن . عن طریق ملاحظة نموذج سلوكه العام وطریقة تفكیره ومشاعره وأفعاله
والعملیات الكامنة في هذا  الشخصیات الفردیة تعكس بناء مجتمع الشخص وثقافته

  .)9(البناء
ویشیر المصطلح أیضا أن الشخصیة هي مجموعة العناصر البیئیة في سلوك    

الفرد، وذلك دون الإشارة إلى عملیات سیكولوجیة معینة مع الاهتمام بالهویة 
  .والكیان المستمر للفرد في مجرى النمو والتطور

عبارة عن وظیفة لتفاعل " Kurt Lewinكورت لیقین "إن السلوك كما یراه    
غیر أن الأفراد قد یسلكون بطریقة مختلفة تماما في بیئات . الشخصیة مع البیئة

ویرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الخصائص . متشابهة أو حتى في نفس البیئة
الفطریة والموروثة، واختلاف طبیعة وتنظیم الاستجابات المكتسبة التي تشتمل 

  .)10(إدراك ثقافة البیئة أو الإحساس بهاعلى طرق 
  فدور الثقافة في المجتمع هو تكوین الشخصیة الوطنیة، فكیف یتم ذلك؟   

  .الاصطلاحيللثقافة معنیان، المعنى اللغوي والمعنى 
أما معناها لغویا، فهي التهذیب والصقل، فالشخص المثقف هو الشخص    

أو هو ما ینبغي أن یكون في أیامنا . المهذب والمصقول في أخلاقه وسلوكه العام
  .هذه
ا اصطلاحا، فالثقافة هي ذلك النسیج الكلي المعقد من الأفكار والمعتقدات،     ّ أم

بنى من والعادات والتقالید وأسالیب التفكیر، وا ُ لعمل، وأنماط السلوك وكل ما ی
وثقافة .    تجدیدات في وسائل الحیاة مما ینشأ علیه كل فرد من أفراد المجتمع

الأمم تتسع لكل ما أنتجته عبقریتها خلال مراحل التاریخ التي مرت بها إلى الوقت 
فهي تتضمن عناصر معنویة، كاللغة والعلوم والآداب والنظم والفنون . الحاضر
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القوانین والعادات والتقالید والأخلاق والدین، التي یشترك فیها أفراد الأمة الواحدة، و 
والتي تصنع بها هویتها وتمیز انتماءها إلى الأمة الواحدة، وتتمایز بها عن سائر 

  .الأمم الأخرى
فكل مجتمع وسیلته  )11(.فبالثقافة، تحافظ الأمة على بقائها واستمراریة كیانها   

هو . ة في المحافظة على نفسه ووجوده، هي ثقافته الوطنیة الخاصة بهالأساسی
ما تلجأ بعض المجتمعات المهددة في ثقافتها الوطنیة ولأجل الإبقاء على نفسها 

لذا . معنویا إلى الحروب، فتخوضها في بعض الأحیان دفاعا عن كیانها ووطنیتها
تحمل مسؤولیة ذلك إلى تقوم المجتمعات، حمایة كیانها وشخصیتها الوطنیة، و 

وذلك بتعلیم . المدرسة بجعل دورها الأساسي هو المحافظة على الثقافة الوطنیة
التراث الثقافي لأجیال الأمة، بعد أن تجعل مقومات شخصیة المجتمع والأمة، 
متضمنة في مضامین مناهجها التربویة في مختلف مراحل التعلیم التي یمكن أن 

لأن المدرسة هي الوحیدة القادرة على غرس، في . رسةیمر علیها الطفل في المد
هو ما یحقق . نفوس الناشئة، حب هذا التراث الثقافي والتمسك به، والاعتزاز به

والمحافظة على . للجماعة الإنسانیة بقاءها وتواصلها عبر الأجیال وتماسكها
ة بها عن بقیة المجتمعات  َ یَّز َ م ُ   .الأخرى الإنسانیةشخصیتها الم

ومن المعلوم أن التراث الثقافي لمجتمعنا یقوم على أساس علاقات أفراده     
فهي العناصر . الاجتماعیة، وهو دیننا ولغتنا، وفلسفة تفكیرنا وأخلاقنا وآدابنا

فالبناء . المحددة بقوة لذاتیتنا الممیزة لنا بین الأمم فالحاضر هو حصیلة الماضي
ن أساس یرتكز علیه، وهو ما تؤكده مقولة الثقافي لا یقوم في الفراغ، فلابد له م

ابن خلدون، غلبة اللغة العربیة بغلبة أهلها ومنزلتها بین اللغات صورة لمنزلة 
  .دولتها بین الأمم

فالمجتمع الجزائري له من التراث الثقافي ما یعتز به لغناه ولرفعة انتمائه     
حن مرتبطین به فكرا الذي ن. الإسلاميالحضاري، إلى التراث الحضاري العربي 

هو ما یجعل التواصل الثقافي بین الأجیال لا یكون إلا . وعقیدة وثقافة وتاریخا
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والأداة الأساسیة لتعلم هذا التراث، هي اللغة التي تبقي . بلغة ثقافة هذا المجتمع
  .علیه وتحافظ علیه وبها یدافع عنه

والتواصل، وما یرتبط بها وقیاسا لما سبق، إن اللغة تؤدي والتفكیر والتعبیر     
واللغة إذ تنمو . من التذوق والتعاطف والمشاركة في وظائف المواقف والأعمال

كذلك هي وعاء ثقافة . مترابطة مع النمو العقلي في الأطفال تأتي في نسق وتتابع
الأمة والسبیل إلى استیعاب ماضیها وأسالیبها في النظر إلى الواقع وهویة 

  .المجتمع وثقافته
والاتصال كنظریة یتبنى مدرسة فكریة تسعى إلى تفسیر عملیات إرسال     

المعلومات واستعمالها بتوظیف اللغة اللفظیة والحسیة أو الرمزیة أو الجسدیة في 
والاتصال هو الوسیلة التي یستلم نظام اجتماعي من . نظام اجتماعي معین

ن هذا النظام یتلقى إ. خلالها المعلومات ویقف علیها ثم یخرج منها بنتائج
وتخلق التغییرات المستمرة المحیطة بهذا النظام . معلومات یحللها ویتفاعل معها

الاجتماعي حاجات جدیدة ترسل إلى هذا النظام وتبني حجم التحدیات ومدى 
  .فعملیة الاتصال هي الأداة الأساسیة للتفاعل الاجتماعي. قدرته على تحملها

ّ المعنى الوطني، للغ     إن هذه . ة هو ذلك التطابق بین اللغة وروح الشعبإن
الروح الباطنیة هي التي تخلق التطور وتربط الماضي بالمستقبل عبر الحاضر، 

. الدلالة الحضاریة ودلالة الانتماء الإقلیمیة والاختیار الإلهي. تملك دلالات عدیدة
مة لا تملك فلا یوجد مجتمع أو أ. وهي أیضا اللغة، أحد تعبیرات روح المجتمع

إن . إن اللغة هي العنصر الأساسي لمقومات الشخصیة الوطنیة لأي مجتمع. لغة
اللغة هي التعبیر الحقیقي عن الفكر الاجتماعي حیث أن الطابع الفكري لأفراد 

فاللغة هي . یتجسد عبر الألفاظ والعبارات التي تتكون منها اللغة إنماالمجتمع، 
بل ان . اسك أفراد المجتمع الواحد والأمة الواحدةالتي تسمح وتحافظ عن وحدة وتم

اللغة هي التي تفرض على الجماعة التماسك في واقع تمیز بالتجزئة والتفتت 
فرضتها ظروف التدخل الأجنبي وحركیة الاحتلال الذي فرض علیها الخضوع إلى 
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ن هذه نتج ع. سیاسته الدخیلة والأجنبیة بكل مبادئها السیاسیة والثقافیة والوطنیة
الوضعیة هدر الكرامة والعزة الوطنیة، فبهذا المعنى، تصیر اللغة الوعاء الذي 

  .یحفظ ویحمي التراث الوطني للمجتمع
والمؤكد من خلال ذلك، هو أن اللغة تسمح بالتواصل الاجتماعي كما تفرض     

التطابق بین اللغة وما تمثله من قیم وتطور وطني، وعندما یفقد أي مجتمع ذلك 
وهو . لتطابق، فإن هذا یؤدي إلى تقلص العلاقة بین اللغة والضمیر الوطنيا

  .)12(تمهید لاختفاء اللغة من ذلك المنظور الجماعي
. اللغة هي الوحیدة التي تسمح بالاحتفاظ بالتقالید ونقلها من جیل إلى جیل     

یة روح اللغة هي تعبیر عن تلقائ: "بهذا الصدد" هردز"وفي هذه التقالید یقول 
الشعب، إنها عصیر الحیاة للأمة، والضمیر الوطني لا یمكن أن یتبلور إلا من 

قرن  –إن القرن الواحد والعشرین ". خلال الأدب الذي تخلقه قریحة تلك الأمة
  .لا یمكن إلا أن یزید من تأكید هذه الحقیقة -سیاسة الجماهیر وثقافة الجماهیر

لتعلیم، بحیث یحتفظ النظام الثقافي لیس فقط كذلك، فإن اللغة هي وحدها أداة ل  
بالدلالة الحضاریة التي یمثلها من حیث  –وبصفة أساسیة  –باستمراریته بل 

إن التاریخ الحقیقي للإنسانیة، هو سلسلة . علاقته بالتراث الثقافي التاریخي
. ةمترابطة من التقالید ولا تستطیع سوى التغییرات اللغویة حمایة هذه الاستمراری

اندماج الماضي بالحاضر، اندماج روح الشعب . اللغة هي أداة الإندماج الحقیقیة
هذه هي الوظیفة . اندماج الفرد في المجتمع الذي إلیه ینتمي. بالتطور السیاسي

  .السیاسیة للغة في معناها الحقیقي
ّ اللغة لیست مجرد رموز وألفاظ    إنها قبل كل شيء آخر بنیان یشرب من . إن

إطار منطقي للتعامل مع الواقع الاجتماعي، أولا، ونظام متكامل للقیم  خلال
  . الفردیة والجماعیة والجمالیة للمجتمع

ّ اللغة صورة وجود أمة بأفكارها ومعانیها وحقائق نفوسها، وجودا متمیزا قائما    إن
  .)13(بخصائصه كما جاء في قول الرافعي
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نیة، كما لأي أحد من أفراد هذه الأمة، وحقیقة الأمر، ترجع دلالة اللغة الوط   
ومن . یتردد عن الإقرار بها، هو كون اللغة العربیة هي لغة القرآن الكریم والسنة

. هنا، اكتسبت اللغة دلالاتها القدسیة في نفوس المسلمین جمیعا ومنهم الجزائریین
حقیقة  كما یراها العدید من المفكرین العرب والمستشرقین أنها جزء لا یتجزأ من

  .)14(الإسلام
واللغة العربیة كما یشهد لها اللغویون بمقیاسهم، أنها من اللغات الراقیة بما      

  .تمثله من ثراء في المفردات وصیغ التعبیر والجمال، وقدرة الاشتقاق
واللغة العربیة هي لغة تواصل واحدة بین كل أفراد المجتمع لما تحمله من     

مما جعلها تجمع ما بین ثلاث عناصر أساسیة دالة . دلالة قومیة وعقائدیة موحدة
لغة تنزیل القرآن، ولسان : على الانتماء الوطني العربي والدیني الإسلامي وهي

وبها . الدعوة والهدایة برسالة الإسلامالرسول الكریم صلى االله علیه وسلم صاحب 
ة في ظل  ّ   .قومیا الإسلامتم توحید الأمة العربیة، التي تبلورت بها شخصیة الأم
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  :خـاتـمـة   - 11  
تبنت الدیمقراطیة المبنیة على المساواة إنّ السیاسة التربویة في الجزائر      

تاحة الفرص للطفل غي الدراسة والتعلم ٕ فهل أخذت هذه السیاسة بعین .  وا
الاعتبار وضعیة الطفل اللغویة؟ وكیف ستكون وضعیة المستوى اللغوي التي 
یتخرج منها التلمیذ من المدرسة الجزائریة عند تكملته لمساره الدراسي؟ وهل بذلك 

للأهداف المرجوة منه؟  فهي الصانعة للرجل المحافظ والحامي للغته هي محققة 
ن الرجل الذي .الوطنیة ولرموز ثقافته وحضارته ّ ؟ وهل استطاعت المدرسة أن تكو

باستطاعته مواجهة مختلف القیم الإنسانیة المختلفة المتعارضة والمتصارعة بقوة 
تربویة الجزائریة تفعیل اللغة أو بالأحرى، تستطیع المنظومة ال. لم تعرفها من قبل

ن المتجذر في واقعه التاریخي  ّ الوطنیة كلغة قویة ومرنة ومطواعة أن تكو
المجتمعي، وذات الوقت یتطلع إلى تقبل قیم الآخر بلا عقد ودون التخلي على 

  .  المنظومة القیمیة للمجتمع الذي ینتمي إلیه
یقدم خدمة إخباریة هدفها من هذا المنطلق الفكري یتضح لنا أن الإعلام     

التبصیر والتنویر والإقناع، لتحقیق التكیف والتفاهم المشترك بین الأفراد، أما 
التعلیم فإنه یهدف إلى استمرار التراث العلمي والاجتماعي والأدبي والحضاري 

  .للأجیال المتعاقبة، وتنمیة مهاراتهم وقدراتهم العقلیة والبدنیة
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